
يـــة.. تعـــرف الأهرامـــات ليســـت كلهـــا مصر
على “أهرامات مروي” السودانية

, مارس  | كتبه إلهام محمد

الأماكن دائما شاهدة على الأحداث وتدون التاريخ ببقايا الآثار التي تظل حاضرة لتحفظ ما تبقى من
يــة آثــاره، وهــذا مــا فعلتــه “أهرامــات مــروي” الــتي تعــرف اليــوم باســم “أهــرام البجراويــة” نســبة لقر
ــة قــرب مدينــة شنــدي الــتي تبعــد حــوالي  كيلــومتر إلى الشمــال الــشرقي مــن العاصــمة البجراوي
السودانية الخرطوم، أما اسمها العلمي فهو “أهرامات مروي” وهي من آثار مملكة نوبية عظيمة

تدعى “مملكة كوش”.

“مملكة كوش” التي سيطرت على الجزء الجنوبي من حوض النيل إلى الجنوب من مصر الفرعونية
يباً، غير أنها لم تكن المملكة الأولى في هذه المنطقة وإنما هي امتداد نشأت قبل ألف سنة من الميلاد تقر
لحضارات نوبية أعرق أقدمها حضارة نشأت قبل حوالي ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد في مدينة “كرمة”
التي لا تزال آثارها الباقية قرب الحدود المعاصرة بين مصر والسودان تدهش علماء الآثار بتخطيطها

المميز.
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وقبل  عام من الميلاد أمر الفرعون تحتمس الثالث ببناء مدينة “نبتة” عقب احتلاله لأراضي
النوبة لتكون مركزاً للإقليم الجنوبي من مصر، وبقي شمال السودان(الذي عرف بكوش فيما بعد)

تابعاً للحكم الفرعوني لخمسة قرون كاملة خلفت خلالها العديد من الآثار مثل معبد للإله آمون.

يقسم علماء الآثار منطقة مروي إلى ثلاثة مقابر رئيسية: شمالية وجنوبية
وغربية تضم في مجملها  ملكاً و  ملكة ومئات غيرهم من أفراد العوائل

المالكة والحاشية مدفونين في خمسين هرماً في هذه المنطقة

في عــام  قبــل الميلاد أعلــن نــائب الفرعــون عــن منطقــة “كــوش” اســتقلال الاقليــم عــن الإدارة
الفرعونيــة واتخــذ مــن نبتــة (الــتي تقــع جــوار مدينــة كريمــة الحاليــة ،  كيلــومتر إلى الشمــال مــن
الخرطوم) عاصمة له ، واحتفظ ملوك “كوش” بالعادة الفرعونية المتمثلة في دفن ملوكهم في مقابر

يباً من النموذج المصري. ملكية فارهة على شكل أهرامات، وكان بنائهم قر

في القــرن الســادس قبــل الميلاد وعقــب الغــزو الفــارسي لمصر انهــارت التجــارة بينهــا وبين مدينــة نبتــة
كـثر فتـوة في خصوصـاً تجـارة الذهـب، وفقـدت نبتـة مركزهـا الحيـوي وخسرت دورهـا لمصـلحة مدينـة أ

ذلك الوقت هي مدينة مروي التي أصبحت بدورها العاصمة الجديدة لمملكة “كوش” .



ويقسم علماء الآثار منطقة مروي إلى ثلاثة مقابر رئيسية: شمالية وجنوبية وغربية تضم في مجملها
 ملكاً و  ملكة ومئات غيرهم من أفراد العوائل المالكة والحاشية مدفونين في خمسين هرماً في
 قبل الميلاد إلى عام  هذه المنطقة التي بنيت خلال فترة امتدت لأكثر من ألف سنة من عام

ميلادية.

عرف الأوربيون “مروي” في العصر الحديث عام  م عن طريق عالم
المعادن الفرنسي فريدريك كلود الذي زار مروي ثم عاد إلى أوروبا ونشر ملفاً

يصف فيه آثار مروي

تُعـرض اليـوم الكثـير مـن الحلـي والآثـار المنهوبـة في عـدد مـن المتـاحف الأوروبيـة كهـذه المجـوهرات الـتي
تخــص الملكــة المرويــة “أمانيشــاخيتو” المعروضــة بــالمتحف المصري في بــرلين والــتي يرجــع تاريخهــا للقــرن

الأول قبل الميلاد.

ــا، ومــع أن أهرامــات مــروي مصــنفة ضمــن قائمــة ي كــثر مــن  هرمــا أثر ــه أ ومــع أن الســودان ب
اليونســكو للــتراث الإنســاني العــالمي، إلا أنهــا كلهــا كأغلــب الآثــار التاريخيــة في الســودان لم تحــظ بالرعايــة
والاهتمام اللائقين من قبل الحكومات السودانية المتعاقبة، لكنها تبقى صامدة عبر الزمن شاهدة

على الحضارة السودانية العريقة.

اكتشاف مروي

عرف الأوربيون “مروي” في العصر الحديث عام  م عن طريق عالم المعادن الفرنسي فريدريك
كلـود الـذي زار مـروي ثـم عـاد إلى أوروبـا ونـشر ملفـاً يصـف فيـه آثـار مـروي، ويعتقـد أن هـذا الملـف كـان
السبب المباشر لحضور الكثير من صائدي الجوائز واللصوص الباحثين عن الذهب كأمثال الإيطالي
“جـوزيبي فريليـني“، الـذي اكتشـف آثـارا متنوعـة وخصوصـاً المجـوهرات والحلـي الذهبيـة الملكيـة الـتي

تعرض في متحف برلين المصري اليوم.

يتشـــارد ـــارل ر ـــة لأول مـــرة عـــام  م بواســـطة العـــالم “ك ـــم اكتشـــاف “مـــروي” بدقـــة علمي وت
ليبسيوس” الذي قام برسم العديد من الخرائط والرسومات والتي أودعها بجانب ما اكتشفه من

تماثيل ومجوهرات في متحف برلين أيضاً.

يعتقد أن الملف الذي أعده العالم فريدريك كلود كان السبب المباشر لحضور
الكثير من صائدي الجوائز واللصوص الباحثين عن الذهب كأمثال الإيطالي

“جوزيبي فريليني“
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 كمــا جــرى اســتكشاف المنطقــة مــرة أخــري في الفــترة مــا بين عــامي  إلى  م بواســطة عــالم
المصريات والمستشرق الإنجليزي “إي. أ وليامز بدج”، وهو الذي اكتشف أجمل ما عثر عليه في مروي
حــتى الآن مثــل مجســمات النحــت البــارز في حوائــط المعابــد الــتي تظهــر أســماء الملكــات وبعــض الملــوك

وبعض فصول كتاب الموتى والمسلات المنقوشة باللغة المروية والأواني المعدنية وأعمال الخزف.

 وقد تم تفكيك النحوت البارزة حجراً حجراً وتم نقلها إلى المتحف البريطاني و أعيد تجميعها جزئياً
فيما تم تجميع الجزء المتبقي في متحف السودان القومي بالخرطوم، وقد نشر العالم “إي. أ وليامز

بدج” كتاباً مهما في لندن عام  م اسماه (السودان المصري : التاريخ والآثار).

 وقد ثبت هذا العام أن الأهرامات النوبية كان يتم بناؤها علي غرف نحتت في الصخر وتحتوي علي
أجساد الملوك الراحلين التي عادة ما يتم تحنيطها كمومياء أو لا يتم كما في بعض الحالات.
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